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المحاضرة الأولى:
العنف المدرسي:
كثر الحديث بصورة تدعوا للقلق عن ظاهرة العنف في المجتمعات المعاصرة المتقدمة منها والنامية        والمتخلفة، ويسهل لكل متابع لطبيعة العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين البشر على مستوى الحياة الاجتماعية اليومية، أن يرصد الكثير والكثير من المؤشرات السلوكية القابلة للملاحظة والقياس المؤكدة لصحة هذا الواقع المرعب جملا وتفصيلا.
وتجاوبا مع انتشار ظاهرة العنف في المجتمعات المختلفة انتفضت مراكز البحوث العلمية للبحث عن أسبابها وتحليل ورصد عواملها وتداعياتها وسبل الوقاية منها والتغلب عليها وسبل الوقاية منها والتعامل الوقائي والعلاجي لضحاياها.
فالعنف ليس حالة ظرفية طارئة بقدر ما هو أحد أكبر مظاهر الوجود الإنساني، حيث يبرز أو يخفت تأثيره انطلاقا من الظروف التاريخية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على حد قول "فرانسوا لوجاتدر(1980)، أنه من المؤلم أن حضور العنف شامل"
ويؤكد هذا الكلام ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية (2002)، بان العنف أصبح جزءا من معاناة الانسان ويمكن مشاهدة آثاره بأشكال مختلفة في شتى أنحاء العالم إذ يفقد أكثر من مليون شخص حياتهم في كل عام، كما يعاني أكثر من ذلك بكثير من إصابات غير مميتة نتيجة العنف الموجه للذات أو بين الأشخاص أو العنف الجماعي، وأصبح العنف يطال كل فئات المجتمع حتى الشرائح الهشة منهم، كالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين والنساء دونما تمييز، حيث أصبحوا عرضة وهدفا سهلا للتعرض للعنف بمختلف أشكاله.
[bookmark: _GoBack]وإذا ما توقفنا أمام السياقات والنظم التي تمارس فيها صيع أو أشكال العنف في المجتمعات المعاصرة لوجدنا أنفسنا أمام حقائق صادمة، حيث أن الأسرة المعاصرة أصبحت أكبر مؤسسة لإنتاج العنف وكما العدوان في المجتمع، كما أن المدرسة المعاصرة فكرا وهيكلا وممارسة أدارت ظهرها لإقرار قيم الرحمة    و التسامح و الغفران و تقبل الآخر.
حيث طال العنف الأسر والشوارع، ملاعب كرة القدم، والأكثر خطورة طال العنف مدارسنا وأبناءنا 
حيث انتشرت ظاهرة العنف المدرسي حيث أصبحت تؤثر على استقرار المجتمع وتكوينه، دلك أن العنف يعتبر مشكلة اجتماعية اقتصادية علمية، فقد أشارت الشواهد انتشار أشكال متنوعة من العنف في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق في مدارسنا مما يؤثر على أداء مهمتها التربوية و الاجتماعية، و الأخطر من ذلك أنها غالبا صادرة عن تلاميذ و طلاب هم أمل المجتمع و سواعد نهضتها و مستقبلها، و يعد أيضا مشكلة علمية لأنه إذا وجد هذا السلوك العنيف دل على عجز العلم و الانسان عن تقديم فهم واقعي سليم للسلوك الإنساني، كذلك يعتبر مشكلة مرضية لأنه يعد عرضا من أعراض المرض الاجتماعي، و هو مشكلة اجتماعية من حيث كونه مظهرا لسلوك منحرف لدى الفرد، فقد تناولنه المجتمعات بالبحث في جميع المجالات.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم رصد حوالي 599000 حالة اعتداء لفظي أو جسدي أو كليهما ضد المعلمين خلال أربع سنوات في الفترة ما بين 1994 و2000.
ولا يختلف الأمر كثيرا الأمر كثيرا في الدول العربية، ففي الكويت أجريت دراسة حول العلاقات الاجتماعية في المؤسسة التربوية، تبين أن طبيعة العلاقة بين المعلم والطالب علاقة سلطوية بنسبة 76,85 %، كما أن العلاقة بين الطالب والإدارة تتسم هي الأخرى بالسلطوية بنسبة 84,28%، وأما العلاقة بين المعلمين والمعلمات متوترة وبلغت 55,71 %، وهذه النسب تبين أن المؤسسة التعليمية متوترة في ذاتها، مما تعد منبتا خصبا للعنف. 
و في السعودية أزداد معدل العنف المدرسي، ففي دراسة قسم العلوم الاجتماعية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن المشكلات السلوكية لدى طلاب المراحل التعليمية اتضح أن السلوك العدواني (العنف) يمثل نسبة عالية بلغت 35,7%  من بين المشكلات السلوكية الأخرى، و يقول أحد الاخصائيين في علم النفس عن هذه الظاهرة: إن ظاهرة العنف المدرسي عالمية و ليست مقصورة على بلد معين و هي ظاهرة معقدة و تدخل فيها عدة عناصر و أسباب منها اجتماعية و اقتصادية و سياسية و أسباب عائدة إلى نظام التعليم و أنظمة التحفيز( الترهيب، الترغيب)،و أنظمة التقييم و البيئة المدرسية على جانب العائلية للطلبة و المدرسين و الطاقم التعليمي و العملية الإدارية للمدارس.
و في الجزائر تتفاقم ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، الذي يشمل بصفة خاصة العنف الممارس من طرف الطلبة و التلاميذ ضد أساتذتهم و معلميهم، في مؤشر خطير لتنامي هذه الظاهرة التي تعطي صورة مصغرة عن تراجع أداء المنظومة التربوية الجزائرية، في ظل نزوع الكثير من أبنائها إلى العنف الذي لم يكن يحدث في الماضي داخل المؤسسات التعليمية إلا في حالات شادة و مرتبطة بوقائع معينة لا أكثر و لا أقل، و في الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد حوتي و التي أكد فيها أن العنف ينتقل من الأسرة على المجتمع، و من المجتمع إلى المدرسة و أثبتت الدراسة أن 49,5 % من التلاميذ انتقل إليهم العنف من المجتمع عن طريق صور الإجرام و السرقة و القتل التي باتت مشاهدة يومية الفها المراهقون، كما تؤكد أن نسبة% 36 من الطلاب انتقل من الأسرة بسبب التفكك الأسري، و غياب الرقابة و الافتقار إلى الرعاية و الأمان العائلي، و أن نسبة 12,5% ، من المبحوثين انتقل إليهم العنف عن طريق المؤسسات التربوية، حيث تعرض أكثر من 52% من الطلاب للسرقة، كما بينت الدراسة ان نسبة 72 % من الطلاب يشاهدون أفلام العنف بعيدا عن رقابة أوليائهم .
المحاضرة الثانية:
مفهوم العنف المدرسي:
يكاد يكون من الصعب تقديم تعريف موحد للعنف وذلك لاختلاف اهتمامات وتخصصات الباحثين في هذا الصدد فعلماء السياسة يعرفونه بطريقة مختلفة عن علماء الاجتماع، وهؤلاء يختلفون في تعريفهم له عن علماء النفس، او علماء الجريمة كما أنه يعرف أحيانا بطريقة تختلف باختلاف الأعراض التي يراد الوصول إليها، وباختلاف الظروف المحيطة أيضا، وبرجع ذلك الاختلاف إلى تعدد الأبعاد والمتغيرات التي تشملها ظاهرة العنف.
فتناول مفهوم العنف بالتعريف يصاحبه ولاشك العديد من الصعوبات التي تكون في محاولات تعريف مفهوم سوسيولوجي، تلك المتمثلة في اختلاف الرؤى و المنطلقات الفكرية و الإيديولوجية لكل باحث حول المفهوم، و عليه نلاحظ أن للعنف العديد من التعريفات التي تعكس موقف الباحثين من القضايا المجتمعية المختلفة، بل و تعكس أيضا حدود و مجالات اهتمام المتخصصين في العلوم الاجتماعية     و الإنسانية إلى اختلاف فروعها.
1- المعنى اللغوي لمفهوم العنف: 
كلمة عنف في اللغة العربية من الجذر (ع، ن ،ف) و يعرفه ابن منظور بانه الخُرق بالأمر و قلة الرفق به، و هو ضد الرفق، و يعرفه الطريحي في مجمعه بأنه الشدة و المشقة ضد الرفق، و يعرفه هلال العسكري بأنه التشديد في التوصل على المطلوب.
ويشتق مفهوم العنف في اللغة الإنجليزية من المصدر To Violate بمعنى ينتهك أو يتعدى، ومن الواضح أن الاشتقاق اللغوي للمفهوم في الإنجليزية والعربية على السواء ينصرف على ضرب من السلوك الخارج على المألوف بحيث ينتهك القواعد أو يأخذ الأمور بالشدة والقسوة.
و عرف قاموس لونج مان (1983)، العنف بانه: قوة شديدة في الفعل أو الشعور، فالعنف مثل الرياح فهي بقوة شديدة، و عرف أيضا قاموس أوكسفورد (1970) العنف: بأنه ممارسة القوة لإنزال الضرر بالأشخاص أو الممتلكات، وكل فعل أو معاملة تتصف بهذا تعتبر عنفا، و كذلك المعاملة التي تميل على إحداث ضرر جسماني أو تتداخل في الحرية الشخصية، و يعرف العنف في القاموس الفرنسي تحت مصطلح Force و هي تعني القوة، الطاقة، العنف، الصرامة، القسوة و هي مرادفة للمصطلح Violence .
-التعريفات النفسية والاجتماعية للعنف:
العنف هي واحدة من ذلك الكلمات التي يعرفها كل شخص منا، و بالرغم من ذلك فمن الصعب تعريفها،   و كما استخدمها السيكولوجيون و أطباء النفس و العقل و علماء التربية و الاجتماع فهي تغطى مدى واسعا جدا من السلوك الإنساني، إلا انه يمكننا القول إن العنف هو وسيلة لإلغاء الآخر، و يصبح العنف بهذا المعنى شكلا من أشكال الاستبداد وتهميشا للآخر و إلغاء استنادا إلى ضروب الاستغلال و الظلم  و العدوان و الحرمان و الطغيان و الفقر و التهميش و عدم المساواة.
ونستعرض فيما يلي أهم التعريفات النفسية والاجتماعية: 
يعرفه فيليب برنو وآخرون (1985): العنف بأنه: القوة التي تهاجم مباشرة شخص الآخرين وخبراتهم (أفرادا وجماعات)، بقصد السيطرة عليهم بواسطة الموت، التدمير والاخضاع أو الهزيمة، بينما عرفه محمد أحمد بيومي: العنف بأنه سلوك عدواني بين طرفين متصارعين بهدف كل منهما إلى تحقيق مكاسب معينة أو تغيير وضع اجتماعي معين والعنف هو وسيلة لا يقرها القانون.
و يعرف فرج عبد القادر طه و آخرون (1993) العنف بأنه: السلوك المميز بالقسوة و العدوان، و القهر و الإكراه و هو عادة سلوك بعيد عن التحضر و التمدن، تستثمر فيه الدوافع و الطاقات العدوانية استثمارا صريحا بدائيا كالضرب و التقتيل للأفراد، و التكسير و التدمير للممتلكات و استخدام القوة لإكراه الخصم و قهره، و يمكن ان يكون العنف فرديا( يصدر عن فرد واحد) كما يمكن ان يكون جماعيا يصدر عن جماعة او هيئة أو مؤسسة تستخدم جماعات و اعدادا كبيرة، و عرف مأمون محمد سلامة (1993) للعنف بأنه: تجسيد الطاقة أو القوى المادية في الأضرار المادية بشخص آخر أو بشيئ.
كما يعرف العنف المدرسي:
عرف أحمد حسين الصغير (1998) العنف الطلابي بأنه: السلوك العدواني الذي يصدر من بعض الطلاب و الذي ينطوي على انخفاض في مستوى البصيرة و التفكير، و الموجه ضد المجتمع المدرسي بما يشتمل عليه من معلمين و إداريين و طلاب و أجهزة و أثاث و قواعد و تقاليد مدرسية، و الذي ينجم عنه ضرر و أذى معنوي أو مادي .
وعرف مجدي أحمد محمود (1996) العنف الطلابي بأنه: الطاقة التي تتجمع داخل الإنسان ولا تنطلق إلا بتأثير المثيرات الخارجية، وهي مثيرات العنف، وتظهر هذه الطاقة على هيئة سلوك يتضمن أشكالا من التخريب والسب والضرب بين طالب وطالب أو بين طالب ومدرس، كما عرفا يحي حجازي و جواد دويك (1998) العنف الطلابي بأنه: كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون الأذى جسميا أو نفسيا، فالسخرية و الاستهزاء من الفرد و فرض الآراء بالقوة و إسماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة.
و عرف السيد عبد الرحمن الجندي (1999) العنف بأنه: أسلوب بدائي غير متحضر يتسم بالعديد من المواقف ذات الصفة الإجرامية التي تنعكس بشكل سلبي على المجتمع و يقف ضد أعرافه سواء من النواحي التشريعية الدينية، أو الوضعية القانونية، و نظرا لما يتسم به العنف من استخدام القوة المادية نحو الأفراد و الأشياء فإنه يعتبر سلوكا مضادا للمجتمع باعتباره ضد معايير السلوك المتعارف عليه و مصالح المجتمع و أهدافه."
و عرفت كوثر إبراهيم رزق (2002) العنف الطلابي بانه: استجابة متطرفة فجة، و شكل من أشكال السلوك العدواني، تتسم بالشدة و التطرف و التهيج و التهجم، و شدة الانفعال و الاستخدام غير المشروع للقوة، اتجاه شخص ما أو موضوع معين و لا يمكن إخفاءه و إذا استمر فنتائجه مدمرة، يرجع على انخفاض مستوى البصيرة و التفكير، يتخذ عدة أشكال (جسمية، لفظية، مادية، غير مباشرة)،و يهدف على الحاق الضرر بالنفس أو بالآخرين أو بموضوع ما و هو يكون إما فرديا أو جماعيا.
المحاضرة الثالثة:
أ-محددات العنف المدرسي:
1-الإحباط: و يعد أهم عامل في استثارة العنف لدى الإنسان و لا يعني هذا أن كل إحباط يأدي على عنف، أو أن كل عنف هو نتيجة إحباط، و لكي يأدي الإحباط إلى العنف لابد من توفر عاملين أساسين أولهما: أن يكون الإحباط شديدا، و ثانيا أن يستقبل الشخص هذا الإحباط على أنه ظلم كبير و لا يستحقه
2-الاستثارة المباشرة من الآخرين: وربما تكون في الأول هذه الإستثارة بسيطة كلفظ جارح أو مهين،       و لكن يمكن أن تتضاعف هذه الاستثارات المتبادلة لتصل بالشخص إلى أقصى درجات العنف. 
3-التعرض لنماذج العنف: وهذا يحدث حين يشاهد الشخص نماذج للعنف في التلفزيون أو السنيما       والأنترنت ومختلف وسائل الاعلام، فذلك يجعله أكثر ميلا للعنف. 
المحاضرة الرابعة:
ب-دوافع العنف المدرسي: إن ظاهرة العنف المدرسي تمس أغلب المؤسسات التربوية، لأنها مرتبطة بعدة عوامل، منها ما هو مرتبط بدوافع شخصية، أو بيئية بالمجتمع ومحيط التلميذ او الطالب، أسباب داخل وخارج المدرسة. 
1-دوافع ترجع إلى الأسرة: الأسرة هي الوحدة الأساسية الأولى التي ينشأ فيها الفرد و يتعامل مع أعضائها، و هي الحضن الاجتماعي  التي تنمو فيه الشخصية  و توضع فيه أصول التطبيع الاجتماعي، بل و تنمو فيه الطبيعة الإنسانية للإنسان، فقد أكدت الدراسات النفسية أن طابع الشخصية لأي فرد يتكون أولا من الأسرة التي ينشأ فيها، و أن تعامله مع نفسه، و في عمله، وفي المجتمع، يتوقف على الطابع الثابت نسبيا تكون في محيط حياته في الأسرة ولا يقتصر   أثر التربية الأسرية على شخصية  الفرد في طفولته و في حياته كطفل بل يمتد أثرها على حياته كطالب في المدرسة و في حياته كعامل و كزوج و كفتاة و كزوجة و غيرها، حيث تلعب أسرة الطالب دورا بالغ الأهمية في تشكيل سلوكه، فالطالب الذي لم يتلقى الرعاية الكافية المناسبة من والديه أكثر خلقا للمشكلات السلوكية من أقرانهم الذين يتمتعون بحب و رعاية والديهم، و تسجل ظواهر العنف المدرسي بكثرة في الأحياء المعزولة و المهمشة إذ تعتبر الظروف الاجتماعية الهشة من الدوافع التي يدفع بالطالب إلى أفعال العنف داخل المؤسسات التعليمية، إذ في ظل الظروف الاقتصادية المتدنية، و انتشار أمية الآباء و الأمهات و ظروف الحرمان الاجتماعي   و القهر النفسي و الإحباط، كل هذه العوامل تجعلهم عرضة لاضطرابات ذاتية و تجعلهم غير متوافقين اجتماعيا، و نفسيا           و شخصيا، و تعزز لديهم عوامل التوتر، و تكون ردة فعلهم عنيفة في حال ما شعروا بالإهانة       و المذلة.
    وهنا يجب التركيز في الدور الذي تلعبه التنشئة الاجتماعية في التربية والتكوين، فالتنشئة الاجتماعية     من أهم الوسائل الذي يحافظ بها المجتمع على خصائصه وعلى استمرار هذه الخصائص عبر الأجيال، وهي التي تحمي الطالب من الميولات الغير سوية.
   ومن هذا المنطلق وجب التأكيد على أن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها، وأن الأسرة هي الوحدة التي يتكون من خلالها النظام الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي والديني، وهي مصدر الكثير من الاشباعات التقليدية لأفرادها، فهي التي تقدم لهم الحب، والاحترام، والحماية النفسية   والجسدية. 
2- دوافع ترجع إلى المجتمع المدرسي: 
المدرسة مؤسسة اجتماعية أساسية أوجدها المجتمع نظرا لغزارة التراث التراكمي المعرفي وتعقده لتقوم بتنشئة أبنائه وتربيتهم تربية مقصودة، وصبغهم بصبغة مستندة إلى فلسفته ونظمه ومبادئه ومنسجمة معها، ولكل مؤسسة خصائصها ومميزاتها التي تميزها عن غيرها من المؤسسات المسؤولة عن تنشئة الأجيال والجو الاجتماعي السليم في المدرسة لا يكون إلا إذا بذلت الجهود من داخل و خارج المدرسة، ويتمثل الجو الاجتماعي في المدرسة في العلاقات المختلفة القائمة بين مجموع أفراد المجتمع المدرسي من إداريين و مدرسين و طلاب، و من يتصب بهؤلاء جميعا من أولياء أمور الطلاب.
فقد ينضم الطالب إلى مجموعة من الرفاق أو الأصدقاء المنحرفين أو غير الأسوياء سواء من داخل مدرسته أو خارجها، يشجعونه و يوافقونه على سلوكياته المنحرفة داخل المدرسة.
ويؤثر العنف على الطلاب من حيث:
-المجال السلوكي: عدم المبالاة، العصبية الزائدة، مخاوف غير مبررة، مشاكل انضباط، عدم القدرة على التركيز، تشتت الانتباه، سرقات، الكذب، القيام بسلوكات ضارة مثل شرب الكحول أو المخدرات، محاولات الانتحار، تحطيم الأشياء والممتلكات في المدرسة، إشعال النيران، وعنف كلامي مبالغ فيه.
-المجال التعليمي: انخفاض التحصيل الدراسي، تأخر عن المدرسة وغيابات متكررة، عدم المشاركة في الأنشطة المدرسية، التسرب من المدرسة بشكل دائم أو متقطع.
-المجال الاجتماعي: انعزالية عن الناس، قطع العلاقات مع الآخرين، عدم المشاركة في نشاطات جماعية، تعطيل سير نشاطات الجماعة، والعدوانية تجاه الآخرين
-المجال الانفعالي: انخفاض الثقة بالنفس، إكتئاب، ردود فعل سريعة، الهجومية والدفاعية في مواقفه، التوتر الدائم، مازوخية اتجاه الذات، الشعور بالخوف وعدم الأمان، وعدم الهدوء و الاستقرار النفسي.
ج-دوافع ترجع إلى الحالة النفسية للطالب:
و من الأسباب التي تقف وراء ظاهرة العنف التأثير النفسي السيكولوجي الذي سكن نفوس بعض الشباب و المراهقين، حيث أن الاحباطات التي يواجهونها، تنشأ لديهم صراعات نفسية و التي غالبا ما تدفعهم إلى ممارسة العنف، نظرا لعدم إتاحة الفرصة لاستغلال طاقاتهم و ممارسة الأعمال الإيجابية، مما يشعر الشباب و المراهقين بالضيق، فما قد يصدر عن الطالب من سلوك عنيف له اكثر من علاقة تأثير و تأثر بالمحيط الخارجي، و بتفاعل كبير مع البيئة الجغرافية و الاجتماعية التي يعيش الطالب في كنفها، ذلك أن المؤسسة التعليمية تشكل نسقا منفتحا على المحيط الخارجي، أي على أنساق أخرى: اجتماعية و اقتصادية و بيئية، و من ثم فإن عوائق التربية المفترضة في المؤسسة التعليمية تتفاعل مع العوامل الخارجية بالنسبة للمؤسسة التعليمية في كثير من الأحيان، هذه المقاربة النسقية للعوائق النفسية الاجتماعية المفترضة في المؤسسة التعليمية، تقود من الآن إلى تعقد و تشابك هذه العوائق، فالأشخاص حسب العديد من الباحثين يختلفون من حيث استعداداتهم للتأثر بتجاربهم، لكن يظل التفاعل بين تراثهم الجيني و الوسط المعيشي و الوسط المعيشي هو المحدد لطبيعة شخصيتهم، طبعا بالاستثناء الحالات المرضية، كما يؤكد العلماء أن العنف موجود و لكنه مختلف المظاهر و متعدد الأسباب، فالكل قد يمارس العنف بدرجات متفاوتة، فإذا كانت درجة العنف في حدود المعقول كان الانسان سويا، و أمكنه أن يسيطر على انفعالاته،  و إذا كانت درجة العنف كبيرة عانى الفرد من اضطرابات شخصية و نفسية، فكثيرا ما تصطدم  ذات الطالب الشاب أو المراهق بكثير من العوائق، بدأ من مواقف الآباء، مرورا بموقف العادات و التقاليد       و انتهاءا بموقف المعلمين فالإضافة إلى موقف الأسرة الذي عادة ما يكون إما معارضا أو غير مكترث، فغن سلطة المؤسسات التعليمية غدت هي الأخرى تستثير الطالب أو التلميذ، من خلال العلاقة التسلطية في بعض الأحيان بين المعلم و المتعلم، و منه تنتج ردود أفعال عنيفة تصدر من هذا أو ذاك، حيث ترجع  عدة أبحاث دوافع العنف إلى ذلك التناقض الحاد بين الطالب و المعلم في ظل انعدام ثقافة حوارية و إيجابية. 
د-دوافع ترجع على جماعة الرفاق:
عندما ننتقل إلى مجال   التفاعل مع الأصدقاء، فنجد أن عناصر شخصية الطفل وسلوكياته تتكون بواسطة مجموعة من المؤثرات وعن كانت الاسرة والمدرسة والحي من أبرز تلك المؤثرات، فجماعة رفاق الطفل وأصدقائه لا تقل أهمية مما ذكر، بل قد تفوق تأثيرات الأصدقاء على باقي العوامل السابقة.
وفي هذا الصدد أكد عبد العزيز النغيمشي (1990)، بان جماعة الأقران هي أحد المصادر المهمة والمفضلة للمراهقين للاقتداء واستقاء الآراء والأفكار، في بعض الحالات لا تقوم جماعة الرفاق بدور تربوي إيجابي، بحيث لقرناء السوء أدوار غير تربوية تشكل خطورة على مستقبل الطلاب.  
وأكدت دراسة القحطاني (1993) أن أبرز مصادر الثقافة الانحرافية لدى الأحداث المنحرفين هم الأصدقاء.
ح-دوافع ترجع إلى الجوانب الثقافية والإعلامية: 
يرى محمد عبد الظاهر الطيب أن ثقافة المجتمع تطبع شخصياته بمجموعة خصائص و عادات   و مفاهيم و أفكار و أنماط من السلوك مغايرة تماما للثقافات الأخرى، و ما تتضمنه من أنماط السلوك.
كما أن ما تقدمه السينما ووسائل الاعلام خلال برامجها من أفلام عربية وأجنبية يدور معظمها حول البطل العنيف، وعنف العصابات وتعاطي المخدرات، وبعض الأغاني المحرضة على تعاطي المخدرات، الانتحار، الحرقة، وحرب العصابات وغيرها من السلوكات السلبية، إضافة إلى الرسوم المتحركة التي تحرض على العنف والتي تؤثر على سلوكات الأطفال وغالبا ما يتأثرون بها،       و يقلدون هذه السلوكات العنيفة، كبارا كانوا أم صغار.
حيث أظهرت الدراسات العلمية والبحوث أن التعرض المكثف للعنف من خلال وسائل الأعلام يساهم في انتشار السلوك العنيف في المجتمع، حيث أظهرت كشفت دراسة أجريت على 6 بلدان   وهي (الولابات المتحدة الأمريكية، فلندا، إسرائيل وبولندا، أستراليا، وبولونيا) على وجود علاقة سببية   بين مشاهدة العنف التلفزيونية وزيادة معدل العدوانية لدى الأطفال أيا كان البلد الذي ينتمي إليه الطفل.
ومع تأكيد على مخاطر مشاهدة العنف وما تسببه من تجريد للمشاعر وإيجاد مناخ مليء وذبالمخاوف، فإن الطلاب ينقلون عادة إثارتهم وعنفهم على مدارسهم في اليوم التالي وبمكن أن تنتهي في بعض الحالات بمأساة عندما يريدون تقليد ما شاهدوه من جرائم على شاشة التلفاز في أرض الواقع.
المحاضرة الخامسة:
أسباب العنف المدرسي: هناك عدة تصنيفات وتقسيمات لأسباب العنف المدرسي حيث تتعدد مصادره   ومثيراته وبالتالي تتعدد اشكاله وصوره ونذكر منها:
عوامل داخلية وخارجية:
1-العوامل الداخلية أو الذاتية: ونذكر منها
- الحالة النفسية للطالب وإلى شخصيته أو التلميذ والضغوطات المختلفة، والاضطرابات النفسية التي قد يعاني منها. 
-رغبة الطالب في جذب الانتباه.
-عدم الشعور باحترام الآخرين له.
-عدم الشعور بالحماية والأمن لذلك يتخذ العنف كوسيلة للدفاع عن نفسه.
-قد يكون العنف تعبيرا عن الغيرة.
-استمرار الاحباطات لفترة طويلة ومستمرة. 
- العنف وسيلة لإثبات الرجولة.
-الضغوطات نفسية الناتجة عن المشاكل الأسرية. 
-التوتر الناتج عن الحاجات الغير المشبعة. 
- اختلال شخصية القائم بالعنف، كان يكون لديه خلل في الشخصية راجع إلى معاناته من اضطرابات نفسية أو تعاطي المخدرات أو المسكرات أو يعاني من مرض عقلي.
-كيفية قضاء وقت الفراغ.
2-العوامل الخارجية أو المحيطة: 
-المحيط الأسري المشحون بالصراعات، التنشئة الاسرية الخاطئة، غياب دور الأبوين في التربية        وانشغالهم بظروف المعيشة، عدم توجيه ونصح الآباء لأبنائهم من جماعة رفقاء السوء، استخدام الأباء العقاب البدني كوسيلة لتربية أبنائهم.
- الظروف المعيشية والاقتصادية المتدنية والقاهرة والعيش في الفقر المدقع والحرمان، والافتقار إلى أدنى ظروف الحياة الكريمة والتي تدفع في الكثير من الأحيان إلى السرقة وتعاطي المخدرات أو الترويج لها   ومرافقة جلساء السوء، والمعاناة من البطالة. 
-أسباب أمنية كغياب الأمن في بعض المناطق، عدم احترام وتطبيق القانون، عدم العدالة في توزيع الثروة العامة.
-أسباب إعلامية. 
- أسباب متعلقة بالمدرسة: فهي ناتجة عن السياسة التربوية و الطرق التعليمية المتبعة فالمدرسة من جهة، و من جهة أخرى الرسوب المدرسي، علاقة المعلم مع الطلاب حيث في بعض الأحيان يكون المعلم متسلط واوامره غير قابلة للنقاش و معاملته فضة دون أن يأخذ بعين الاعتبار ظروف الطلبة      و الفروق الفردية لهم، و الاصغاء لانشغالاتهم و آرائهم و هذا ما يشكل نفور للمدرسة و للتعلم، كما أن في بعض الأحيان يكون العقاب غير مبرر و هذا ما يفسد العلاقة بين المعلم و الطالب، بالإضافة الى غياب المختصين النفسانيين للاستماع لانشغالات الطلاب و اعطائهم فرصة للتنفيس عن توترهم        و انشغالاتهم و مشاكلهم، التوبيخ و التنمر على الطالب إما على تحصيله الدراسي المتدني و نتائجه الضعيفة أو على هيأته و هذا  أمام أقرانه، بالإضافة إلى الرسوب المدرسي المتكرر للطالب أو التلميذ    و ضعف القدرات التعلمية لديه مقارنة مع أقرانه و تدني نتائجه الدراسية. 
-العلاقات المتوترة داخل المؤسسة التعليمية: 
-شخصية مدير المدرسة: حيث تلعب شخصية مدير المدرسة دورا مهما للحفاظ على العلاقات داخل المؤسسة التربوية فإذا كانت العلاقة بين المدير والمعلمين والطلبة وباقي العمال غير منسجمة فهاذا يؤدي على خلل في العملية التعليمية ومن الأسباب المشجعة لظهور العنف داخل المدرسة 
-المعلمين: صحيح أن هناك معلمين ذو كفاءة وضمير وإخلاص في العمل، ولكن هناك معلمين سيئين، لا يتمتعون إطلاقا بالمواصفات الضرورية التي يجب ان يتحلى بها المعلم، (فهم يعززون العنف من خلال عجزهم عن التعليم وإدارة الصفوف، والبعض لا يكترث لمصلحة الطلاب، ولا يراعون الفروق الفردية بينهم وخصائص النفسية للفئة العمرية لتلاميذهم وطلابهم)، وكيفية التعامل داخل الصف، وطرق العقاب       والثواب، والطريقة الصحيحة لتسيير ضغوطه العملية والشخصية خارج الصف.
المحاضرة السادسة:
مظاهر العنف المدرسي:
يمثل الطلاب والتلاميذ عناصر مختلفة تشكل في مجملها المجتمع المدرسي، ذلك المجتمع المختلف في ثقافاته، المتنافر في مستويات أبنائه الاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا ونظريا لهذا التمازج والتنافر فقد ظهر عدم التجانس بين أفراد ذلك المجتمع، وبالتالي ظهرت كثير من السلوكيات الدالة عدم التآلف بين الطلاب فنتج عن ذلك مواقف كثيرة ظهرت فيها آثار تلك الخلفيات المختلفة للطلاب، و نتيجة لهذا المزيج المتنافر طبيعيا المتآلف قانونيا فقد ظهرت الكثير من السلوكات الشاذة التي زخر بها المجتمع المدرسي، سلوكات بعيدة كل البعد عن المعايير الاجتماعية و الدينية و التربوية التي يفترض أن تكون المحرك الأساسي لطبيعة العلاقات التي تربط بين أفراد المجتمع، خاصة المجتمع الطلابي الذي يفترض ان يكون مجتمع مثالي في تكوينه و علاقاته، ولعل من أهم إفرازات تلك العلاقات الطلابية هو ظهور الكثير من مظاهر السلوك العدواني لدى بعض الطلاب و المتمثلة في سلوكيات إيذاء الذات و إيذاء الآخرين، أو ضد أي فرد من أفراد المجتمع المدرسي طلابا معلمين و إداريين، حيث أصبحت الحالة تِؤرق القائمين على العملية التعليمية و التربوية و غيرهم من ذوي الاختصاص في المؤسسات الحكومية خاصة، و لذا لابد من دراسة وافية و متأنية ووضع الخطط و البرامج الوقائية و العلاجية المناسبة لكي لا تخرج المشكلة و تصبح خارج نطاق التحكم و السيطرة.
ومن أهم المظاهر السلوكية المضادة للمجتمع   المدرسي هي تلك السلوكات الموجهة ضد الذات كالغياب عن المدرسة والهروب منها والتدخين والتأخر الدراسي الإدمان، وتلك الموجهة ضد الزملاء كالمشاجرات  و الاعتداءات، و تلك الموجهة ضد النظام المدرسي مثل كسر الأنظمة و القوانين المدرسية و تلك الموجهة للمبنى المدرسي مثل العبث بالمبنى المدرسي و إتلاف بعض محتوياته، و تلك الموجهة ضد المجتمع بشكل عام مثل الجنوح و كسر الأنظمة و القوانين و العبث بالممتلكات العامة.
-الاعتداء اللفظي عن قصد أو بدون قصد
-الايذاء البدني وغير البدني
-إلحاق الأذى بممتلكات الغير
-إلحاق الأذى أو تدمير ما يتصل بالمرافق العامة والمنشآت 
-التمرد على المجتمع المدرسي كتجمع بعض الطلاب في شكل جماعة عصابات تحاول الخروج على تقاليد المجتمع المدرسي ومخالفة القواعد والقوانين 
-أنماط العنف المدرسي:
يتنوع العنف من فرد لآخر ومن جماعة إلى أخرى ومن مجتمع لآخر ومصدر التنوع هنا تحدده الأهداف والدوافع التي تحرك الأفراد والجماعات أو الحكومات، ولذلك تنوعت مسميات الصنف   وتعريفاته، كما تعددت اتجاهات ووجهات النظر في تفسير العنف، ويمكن تصنيف العنف على النحو التالي:
1-العنف بشكل عام: فقد يصنف العنف إلى:
أ-العنف العادي: و هو ذلك النمط من العنف الذي يستخدم فيه –بكل عادي-اللطم و الدفع،      والصفع ، حيث يعتبر جزءا من تربية الأطفال.
1- العنف غير العادي: 
ويقصد به إساءة استخدام العنف عن طريق استخدام الأفعال العدوانية التي تتضمن، اللكمات والعض    والخنق، والضرب وإطلاق النار، وتعد تلك الأفعال أشد أنواع العنف خطورة.  
2-من حيث القائم بالعنف: فقد يصنف العنف من حيث القائم به إلى:
1- العنف الفردي: حيث يكون ضحية هذا العنف فردا واحدا، مثل قتل شخص لشخص آخر. 
2- العنف الجمعي: وهو ذلك العنف الذي يتمثل في حالة الإرهاب أو الحرب، كما يقصد بالعنف الجمعي ذلك العنف الذي تمارسه مجموعات تحقيقا لأهداف عامة مجردة عن الغاية أو المصلحة الذاتية، وقد يأخذ العنف الجمعي عدة أشكال تتمثل في اغتيال الرؤساء، والشعب في ساحات المدينة أو في مراكز الشرطة، والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية من خلال سلطتهم الشرعية، والإبادة الجماعية لشعب أو طائفة.
3-من حيث طريقة التعبير عن العنف: هناك من يصنف العنف من حيث طريقة التعبير عنه 
أ-عنف مباشر (صريح): وهو ذلك العنف الذي يستخدم القوة الجسدية وإرغام الآخرين على سلوك مغاير تمام لما يريدونه، وأيضا هو كل الأعمال المسيئة إلى نفسية وكرامة الأفراد أو الجماعة، كما أنه العنف الذي يقترن باستخدام القوة بصورة مكشوفة، (الحرب، العصيان المسلح، الاعتداء الجسدي . . .الخ)
ب-عنف غير مباشر (خفي):  و هو العنف الاقتصادي المعنوي المتخذ ضد العمال، و اشكال مختلفة للضغط الفكري و الأخلاقي و النفسي على الجماهير، و هي غير ظاهرة لأنها تتخفى على شكل تشريعات و تنظيمات اجتماعية و سياسية، كذلك ذكر بعض العلماء عن العنف الهروبي منهم آلان بيرو و هو التعبير بالطرق الخاصة اللانمطية كالأدب الساخر أو الفن الشعبي و الثقافة الشعبية التي لا تعدو في حقيقتها سوى أن تكون بمثابة احتجاجات ترتكز على عنصر السخرية و المفاجأة و هذا النوع من العنف هو عبارة عن عمليات تنفس و تحويل اكثر منها اعتراض حقيقي. وهو غالب راجع للتهميش     والفقر والحرمان الذي يجعل نسبة كبيرة من المجتمع محرومة من الكثير من الأشياء.
4-من حيث طبيعة العنف: 
أ-عنف لفظي: يعتبر من اشد أشكال العنف خطرا لأنه يهدد الصحة النفسية للفرد، لأن الألفاظ السلبية تسيئ إلى شخصية الفرد و إلى مفهومه عن ذاته، كاستعمال عبارات نابية، التنمر، السب و الشتم              وعبارات التهديد و غيرها.
ب-عنف بدني: هو أكثر أنواع العنف شيوعا لأنه يمكن ملاحظته واكتشافه نظرا لما يتركه من آثار على الجسد، ويشمل على الضرب البدني باليد أو آلة حادة، أو الخنق، الدفع، العض وغيره، وهي ذات آثار صحية خطيرة تصل في بعض الحالات للموت.
ج-العنف الجنسي: وقد يقع داخل نطاق الأسرة أو خارجها، كزنا المحارم، التحرش الجنسي، لاغتصاب، البيدوفيليا أو التعدي الجنسي على الأطفال.
د-العنف النفسي: هو العنف المسلط على الفرد بهدف إيذائها معنويا، كم يوجد العنف النفسي ضد الأطفال من خلال الإهمال عن الرعاية الصحية والتعليمية والعاطفية للطفل.
كما يوجد تصنيفات أخرى:
-العنف الأسري
-العنف المدرسي
-العنف السياسي
-العنف الديني: وهو خلق إيدلوجية دينية ذات مصداقية شرعية بالنسبة لمنتهجيها ومحاولة فرضها عن المجتمع والخارج عنها يعتبر مخالف للدين والشريعة.
-العنف الطبقي الاجتماعي: وهو ناتج عن التفاوت الطبقي بين شرائح المجتمع.
المحاضرة السابعة:
سبل المواجهة وعلاج العنف المدرسي: 
أنماط الوقاية من العنف: نجدها في ثلاث مستويات:
1-الوقابة الأولية: وهي الأساليب التي تمنع العنف قبل وقوعه.
2-الوقاية الثانوية: وهي الأساليب التي تركز على أكثر الاستجابات المباشرة على العنف، كالرعاية قبل الوصول إلى المشفى، والخدمات الإسعافية أو معالجة الأمراض المنقولة جنسيا التالية للاغتصاب.
3-الوقاية الثالثة: وهي الأساليب التي ترتكز على الرعاية الطويلة الأمد في أعقاب العنف كإعادة التأهيل، وإعادة الادماج مع المجتمع.
و هذه الأشكال الثلاثة المختلفة من حيث مدة الوقاية الزمنية إما قبل أو أثناء أو بعدها لمدة طويلة الأمد  وهي تطبق  لكلتا الحالتين لضحية العنف او لمرتكب العنف . 
-الحلول وكيفية تفادي العنف المدرسي: إن الكشف عن أسباب العنف المدرسي يشكل خطوة أولى 
لمعالجتها والتصدي لها لذلك نرى الحلول لمواجهة هذه الظاهرة تندرج تحت بابين الوقاية والعلاج.
1-الوقاية من ظاهرة العنف:
وهي من واجب وزارة التربية وتكون: 
1-من الناحية الاجتماعية والإنسانية: حيث يجب إعطاء أولوية للتربية الأخلاقية، وهذا يحتم إيضاح حقوق الطلاب وواجباتهم عبر عقد خطي بين المدرسة والطالب، وعلى المدرسين احترام الطلاب ومساعداتهم في حل المشكلات التي يواجهونها ومحاولة فهمهم والانصات لهم، ومراعاة حالاتهم النفسية ومشكلاتهم الاجتماعية وغيرها، وكذا اختبار المدرسين بعناية والذين يتميزن بكفاءة في مهنة التدريس ويتم توظيفهم وفق أسس مدروسة. 
2-من الناحية الإدارية: يجب اختيار الإداريين على أسس واضحة أيضا، تجمع بين الكفاية العلمية      والإدارية والرجاحة الخلقية.
3-من الناحية التربوية: ينبغي تنشئة الطلاب منذ المرحلة الابتدائية على التعبير الشفهي والكتابي بلغة جلية، من أجل عرض أفكارهم بوضوح واجتناب الوقوع في الخطأ وسوء التفاهم، ومن الضروري تقوية روح الإنجاز والابداع لدى الطلاب من خلال توزيع الجوائز والمكافاءات لتحفيزهم.
بعض المفاهيم المرتبطة بالحد من العنف:
1-الذكاءالوجداني:
ويعرفه أبراهام (1999) على أنه: القدرة على استخدام المعرفة الانفعالية لحل المشكلات، كما عرفه ماير(1999) بأنه عملية إدراكية تعمل على تحقيق التوازن بين الانفعالات استخدام المنطق والعقلانية، مع عمل إدراك وتحليل لهاذا التوازن.
الذكاء الوجداني وعلاقته مع العنف المدرسي:
يلاحظ في السنوات الأخيرة أنه لم يعد الاهتمام بالنظرة التقليدية التي تتناول موضوع الذكاء قاصرا على الموضوع المعرفي فقط، إذ وجد علماء النفس أهمية الجانب الوجداني للإنسان نظرا لزيادة تأثير الوجدان في حياة الانسان، كما أنه لا ينفصل عن التفكير، إذ دعا عدة علماء النفس من خلال أعمالهم إلى ضرورة الربط بين الجانب المعرفي والوجداني، حيث أنه يمكن أن تجد شخص نسبة ذكائه العقلي مرتفعة ولكنه غير ناجح في حياته، وآخر نسبة ذكائه متوسطة ولكنه ناجح في حياته، هذا ما دفع بالعلماء إلى البحث في هذا المفهوم، حيث تشير دراسة ريفين بار يدرس الكفاءة الوجدانية و الاجتماعية ذلك أن الإدراك  و الفهم و التعبير عن مشاعرنا بدقة و التحكم في عواطفنا هو أساس الاتصال الفعال و المؤثر في حياتنا و يمكننا من التكيف الاجتماعي و إدراك الذات و السعادة الشخصية، و من ثما تبدو أهمية الذكاء الوجداني، حيث أن الاهتمام بالناحية الوجدانية أو الانفعالية للفرد هي وسيلة من وسائل توافق الفرد مع المتغيرات المتلاحقة و المتصارعة التي تحيط به انطلاقا من ان مشاعر الفرد و انفعالاته من أهم المؤثرات في توجيه سلوكه بصفة عامة و طريقة تفكيره و إصدار الأحكام و اتخاذ القرارات بصفة خاصة، 
وذلك باعتبار أن الادراك الدقيق و السريع للانفعالات يسمح بردود أفعال عاطفية و سلوكية سريعة       و دقيقة، و بدون هذه المهارة يفقد الفرد حساسيته للموقف السلوكي و يكون غير قادر على مواجهة التحديات بشكل مناسب الانسان، حيث أظهرت الدراسات أن الطلاب المندفعين و العدوانيين منخفضو الذكاء الوجداني و تنقصهم مهارات ضبط الذات و التعاطف، و للتغلب على هذه الانفعالات لابد للفرد أن يراجع معتقداته غير المنطقية لذلك وجب تقوية مهارة ضبط الذات أو النفس و التعاطف و هما من مكونات الذكاء الوجداني، لذلك فان الأشخاص الذين لا يستطيعون السيطرة على انفعالاتهم لابد من تطوير الذكاء الوجداني لديهم. 
مناخ المدرسة:
 المدرسة الجدية هي التي يسودها مناخ إيجابي سليم يشعر الطلاب بالارتياح لحضورهم إليها، كما يشعر المعلمين بالارتياح للتدريس فيها، حيث ينبغي على المدرسة إشباع الحاجات الأساسية للمتمدرسين مثل: الأمان الشخصي والأمن، والحب والانتماء والإنجاز، والإخفاق في هذه الحاجات يعوق النمو الشخصي  و يكون له تأثير سلبي على عملية التعلم.
 المساعدة والمرافقة النفسية للتلاميذ والطلاب وعمال المؤسسات التعليمية:
بات من الضروري تواجد المختص النفسي داخل كل المؤسسات التربوية و في جميع الأطوار التعليمية، حيث أن المختص النفسي يلعب دور مهم في مرافقة التلاميذ لمواجهة مختلف المشكلات النفسية        و التعليمية و الاجتماعية التي يمكن أن يواجهونها، كما يحتاج كذلك المعلمون و عمال الإدارة كذلك لمرافقة المختص النفسي من خلال ارشادهم عن الطرق المثلى للتعامل مع التلاميذ و الطلبة مع مراعاة الفروق الفردية للطلاب، و الحالة النفسية و الانفعالية لهم، و كذا خصوصية المراحل العمرية للطلاب في كل الاطوار التعلمية و التعامل معهم انطلاقا لفهمهم لهذه الخصائص و بالتالي تساعدهم على تفهم الطلاب و تفهم الاضطرابات الانفعالية أو انخفاض التحصيل الدراسي لديهم، و نقص الدافعية للتعلم     و المشاركة داخل القسم و التغيب عن مقاعد الدراسة، و الرسوب المدرسي، و السلوكات السلبية         و العدوانية لدى المتمدرسين.
-دور الاعلام: 
إن الاعلام له دور في محاربة ظاهرة العنف والتحسيس بمدى خطورته على أبنائنا المتمدرسين وعلى مستقبلهم الدراسي والمهني باعتبارهم السواعد والكوادر المستقبلية لتطوير وخدمة أوطانهم، لذى وجب على وسائل الاعلام المرئية و المكتوبة منها التحسيس بهذه الظاهرة باعتبار الدور الذي يلعبوه هو دور وقائي و علاجي في نفس الوقت من جهة و من جهة أخرى ضرورة مراقبة  محتوى البرامج التلفزيونية و التأكد من خلوها من البرامج التي تحث على العنف أو تنمي العدوانية لدى الشباب من خلال الأفلام او الأغاني الشبابية التي تحث على العنف و الانتحار و الهجرة الغير الشرعية و تعاطي المخدرات و غيرها من السلوكات السلبية التي يمكن أن تعزز سلوكات العنف لدى الشباب. 
بالإضافة إلى ضرورة بت برامج وحصص توعوية للوالدين لمرافقة أبنائهم ومراقبتهم ومصاحبتهم.
 







